
هــل يشهــد المغــرب صــعود نمــوذجه علــى
غرار النموذج التركي؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

لم نسمع كثيرًا عن الربيع العربي في المغرب عام ، حيث كان الضوء في المغرب العربي مسلطًا على
الثورات القوية التي هزت تونس وليبيا، غير أنه بينما آلت ليبيا لصراع مسلح لم ينتهي حتى الآن بين
الثورة وأعدائها، وفشلت قوى الثورة في تونس في الحفاظ على السلطة رُغم نجاحها في وضع أسس
نظــام ديمقراطــي لتخلــق خلافًــا حيــال نجــاح الربيــع أو فشلــه فيهــا، فــإن المغــرب الــتي وصــلها الربيــع
بشكل هادئ بتظاهرات مطالبة بالإصلاح السياسي يبدو وأنها صاحبة النموذج الأكثر نجاحًا الآن،
وليـس في المغـرب العـربي، ولكـن مـن بين كافـة البلـدان العربيـة، وهـو أمـر لافـت بـالطبع بـالنظر لكونهـا

دولة ذات نظام ملكي.

على عكس إسلاميي تونس ومصر، اتسمت خطوات حزب العدالة والتنمية المغربي إبان الربيع العربي
بالهدوء والذكاء الشديدَين في التعامل مع الملك محمد السادس، والذي ساهمت رغبته هو شخصيًا في
استيعاب التظاهرات وإحداث بعض الإصلاحات في الوصول بالمغرب للنموذج الذي تسير وفقه الآن،
 ــا قبــل الربيــع، قــام الملــك في فبينمــا تمتعــت المغــرب في الســابق بنظــام ســياسي منفتــح شكليً
بتعديلات دستورية خلقت وزنًا وقوة حقيقية لرئيس الوزراء، والذي أصبح من اختيار الشا بضرورة

اختياره من حزب الأغلبية في البرلمان.
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كما هو متوقع، وكما حدث في مصر وتونس، فاز الإسلاميون مع أول انتخابات حرة وشفافة أجريت
في نوفمبر ، ليصل حزب العدالة والتنمية الإسلامي للسلطة بقيادة عبد الإله بنكيران، والذي
أصبح منذئذ رئيس الوزراء المغربي، غير أن لعبة السياسة بينه وبين السلطة القائمة الممثلة في الملك
أبقته وحزبه في السلطة، على العكس من حزب النهضة في تونس والإخوان المسلمين في مصر، ليبدأ
كثر استقرارًا انطلاق التجربة المغربية منذ أربع سنوات، والتي تشهد في إطارها المغرب نظامًا سياسيًا أ
كثر انفتاحًا في نفس الوقت من يا وليبيا واليمن والعراق، وأ من كل الدول التي آلت للتفكك، كسور
الـــدول الـــتي عـــادت للخلـــف أو لم يصـــلها الربيـــع أصلاً، مثـــل مصر والســـودان والســـعودية والجـــزائر

والأردن.

وجود منظومة سياسية مفتوحة نسبيًا وتتمتع بشرعية في تناغم بين القوى القديمة الممثلة في الملك
وحـاشيته، والقـوى الجديـدة الصاعـدة المدعومـة شعبيًـا والممثلـة في الإسلاميين، لم تكـن ثمارهـا لتكـون
سياسـية فقـط، تمامًـا كمـا حـدث مـع حـزب العدالـة والتنميـة الـتركي في ، ولكـن كـان حتميًـا أن
تُحدث تحولاً اقتصاديًا، وهو ما بدأت بوادره في المغرب، التي وضِعت مدينتها الأكبر الدار البيضاء على

قائمة أفضل عشر مدن مالية في العالم منذ أيام، كمدينة عربية غير خليجية وحيدة في القائمة.

الدار البيضاء بين ثلاث قارات

زحام كثير مؤخرًا ربما يشهده مطار الدار البيضاء، فهو لا يعج بالسياح التقليديين فقط الذين يأتون
يـارة المدينـة التاريخيـة، ولكـن أصـبح إقبـال المسـتثمرين عليـه في تزايـد، علاوة علـى مسـؤولين ورجـال لز
ديــن كُــثرُ مــن دول أفريقيــة عديــدة بــدأ نفــوذ وطمــوح المغــرب في لعــب دور أفريقــي وإسلامــي هــام في

اجتذابهم.

على الصعيد الاقتصادي يبدو وأن المغرب ستسفيد صناعيًا بقوة من الأزمة الأوروبية، إذ تحاول عدة
كــثر بلــد شركــات أوروبيــة كــبرى تقليــل اعتمادهــا علــى مصانعهــا الأم في القــارة العجــوز، والبحــث عــن أ
ية مفتوحة، مناسب من حيث وجود أعداد كبيرة من الشباب المتعلم المناسب للعمل، وبيئة استثمار
كــثر مــن سواهــا لا ســيما بقُربهــا مــن أوروبــا، لتــدفع ونظــام ســياسي مســتقر، وهــو مــا تمثلــه المغــرب أ
بعض شركــات بالفعــل إلى الاســتثمار فيهــا بشكــل قــوي، كمــا فعلــت شركــة بيجــو الفرنســية العريقــة

للسيارات.

أعلنت شركة بيجو وستروين منذ أيام بناء أول مصنع تجميع سيارات باستثمار مباشر لها في القارة
الأفريقيـة بقيمـة  مليـون يـورو، والـذي بـدأ بنـاؤه بالفعـل قـرب مدينـة القنيطـرة المغربيـة، وسـيبدأ
ير الصناعة إنتاج أول سيارات عام  بمعدل ، سيارة سنويًا، طبقًا للعقد الموقع بين وز

س.
ِ
مولاي حافظ العلمي ورئيس الشركة كارلوس تافار

الطاقة البديلة أيضًا هي واحدة من المجالات التي تهتم بها المغرب، أولاً نظرًا لرغبتها في التقليل على
اعتمادهــا علــى النفــط والغــاز، وثانيًــا لأنهــا بقُربهــا مــن أوروبــا يمكــن أن تصــدر أي فــائض في المســتقبل
بمشروعــات بســيطة تصــل شبكــات الكهربــاء فيهــا بإســبانيا ومــن ثــم فرنســا، وهــو مــا يفسر حصــول
كبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم، والتي ستقوم بتنفيذهما شركتان المغرب على مشروعين من أ



سـعودية وإسـبانية في جنـوب المغـرب، وليصـبح لـدى المغـرب  ميجـاوات مـن الطاقـة الشمسـية
. بحلول عام

التعــاون مــع أوروبــا والاســتفادة مــن رغبتهــا في التحــرك جنوبًــا لــن تكــون نهايــة القصــة، ولكنهــا مــا إن
تحـدث النقلـة المرجـوة في اقتصـاد المغـرب حـتى سـتبدأ في اجتـذاب قـارتين، القـارة الأفريقيـة أولاً، والـتي
ستبدأ في النظر للمغرب باعتبارها القبلة الاقتصادية للقارة، لا سيما دول غرب أفريقيا والتي تمتلك
روابط تاريخية ودينية مع المغرب العربي، وأمريكا اللاتينية ثانيًا، والتي بدأت تهتم بالفعل بالساحل
ــالمغرب وجنــوب أفريقيــا بشكــل خــاص باعتبارهمــا مفتاحًــا الغــربي للقــارة الأفريقيــة بشكــل عــام، وب

للتعاون مع القارة.

يقيا التوسع في أفر

يبًا إذن الاهتمام الكبير بالمغرب مؤخرًا بين دول غرب القارة، مثل مالي وساحل العاج، والتي ليس غر
يــارة الملــك محمد يــادة المغــرب في مجــالات الاتصــالات والبنــوك والبنــاء، كمــا تــشي بذلــك ز تبحــث عــن ر
كـبر بنـوك سـادس لساحـل العـاج هـذا العـام والـتي تخللهـا الاتفـاق علـى تـدشين فـرعين لاثنين مـن أ
كبرهــا، التجــاري وفــا،  فرعًــا في غــرب أفريقيــا فقــط، ويساعــد بــالطبع في المغــرب، والــتي يمتلــك أ

تمويل المشروعات المغربية.

في مجــال الاتصــالات لا يقــل التوســع المغــربي سرعــة في نفــس المنطقــة مــن القــارة، حيــث قــامت شركــة
ماروك تيليكوم بشراء شركة الإمارات للاتصالات في غرب أفريقيا مقابل  مليون دولار، وهي تنوي
التوســع في المنطقــة في الســنوات الخمــس المقبلــة لمضاعفــة ثقلهــا وأرباحهــا هنــاك، وكــل تلــك الروابــط
بالتبعية استتبعت اهتمامًا بالقارة الأفريقية دفع شركة رويال أير ماروك، وهي شركة الطيران المغربية،
لزيادة عدد العواصم الأفريقية التي تطير إليها من الدار البيضاء لتصل لأكثر من  بلدًا في قلب

أفريقيا.

النفوذ الاقتصادي يليه كما نعرف التأثير السياسي والثقافي، والذي لطالما هيمنت فيه الجزائر بينما
اقتصرت المغــرب علــى علاقاتهــا بأوروبــا، وهــو وضــع يتيغــير الآن لا ســيما مــع انتشــار العنــف في بلــدان
يز التيارات المعتدلة أفريقية إسلامية عدة، ورغبة حكوماتها في الاستفادة من التجربة المغربية أولاً، وتعز
بنفــوذ الملكيــة المغربيــة المتشابــك مــع الحركــات الصوفيــة بالقــارة الأفريقيــة ثانيًــا، والــتي قــد تساعــد في
ــالطبع لمعالجــة أســباب اتجــاههم ــة ب ــح واســعة مــن الشبــاب المتطــرف وإن لم تكــن كافي احتــواء شرائ

للتطرف من الأصل.

تأسيس مركز ضخم لتدريب الأئمة من غير المغاربة هو خطوة مفهومة إذن على طريق التأثير الثقافي
واحتواء التطرف في غرب القارة، وهو مركز في العاصمة المغربية الرباط تهدف به المغرب لتدريب أئمة
مسلمين من كافة أنحاء العالم، بما في ذلك الأئمة في دول أوروبية وآسيوية كبيرة كالصين وبريطانيا
وفرنســا، والــتي قــد تكــون هــي الأخــرى مهتمــة بالتعــاون مــع المغــرب في هــذا المجــال لتخفيــف حــدة

الخطاب المتطرف الموجود لدى بعض من مهاجريها المسلمين.



المغرب بالتحديد تمتلك سجلاً جيدًا في التعامل مع التطرف بشكل هادئ بدلاً من العقلية الأمنية
المنتشرة في بلاد عربية عدة، فبرنامج مكافحة التطرف فيها تشرف عليه وزارة الشؤون الدينية وأعضاء
مـن المجـالس الدينيـة المحليـة ممـن زاروا حـوالي خمسـة آلاف مسـجون بتُهـم متعلقـة بالإرهـاب، وهـو
يبات في مجال عملهم ليتمكنوا من برنامج يتيح لهؤلاء العودة لحياة طبيعية بعد الخروج بتقديم تدر
إيجـاد الوظـائف أو اسـتكمال دراسـاتهم الجامعيـة، وهـو منظـور مختلـف بشكـل عـام في التعامـل مـع
ية الآن التطرف والإرهاب عن ذلك الذي تبنته الجزائر في وقت سابق، وربما كان سببًا في الأزمة الجار

بمالي.

***

رويدًا يزداد الحديث عن المغرب وتجربته، سياسيًا واقتصاديًا، بينما يزداد نفوذ الدار البيضاء في قارة لم
تعد تمارس فيها مصر دورها التقليدي، وتراجعت فيها أوروبا نظرًا لانشغالها بأزماتها وتضاؤل قوتها
عالميًا، في حين تبتعد أمريكا نسبيًا لتتجه نحو المحيط الهادئ وشرق آسيا، تاركين الساحة للتوسع المالي
الصــيني والهنــدي واللاتيــني، وهــي تحــولات قــد تعيــد بــالطبع رســم خارطــة القــارة، لا ســيما في غربهــا
حيـث تـزداد الاضطرابـات، وهـي خريطـة سـيكون للمغـرب دور كـبير في رسـمها بـالنظر لتصاعـد دورهـا

التدريجي فيها.

خلال العقـد الأول مـن القـرن الجديـد كـان حـديث الجميـع في المنطقـة عـن النمـوذج الـتركي ونجاحـاته
الاقتصادية والسياسية داخل تركيا، ثم توسع دوره تلقائيًا في محيطه الإقليمي بالمشرق العربي، بيد
كــثر أنــه بينمــا تعقــدت المسائــل في المــشرق بعــد الربيــع العــربي، وأصــبحت الساحــة السياســية في أنقــرة أ
اضطرابًـا مـن ذي قبـل، قـد تتجـه الأنظـر الآن بعيـدًا نحـو سواحـل المغـرب الهادئـة، حيـث يقـوم نمـوذج
جديد مستوحى في الأصل من التجربة التركية وإن اختلفت ظروفه، وهو نموذج سنظل نتكلم عنه

لسنوات قادمة على ما يبدو.
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